
ســـيكولوجيا مشـــاهير منصـــات التواصـــل:
كيف يتضخم هوس الأنا ويغتال صاحبه؟

, نوفمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

يــز الأنــا عنــد الأفــراد وتضخيمهــا مــا بــدأ فعليًــأ كوســيلة تواصــل، أصــبح لاحقًــا وســيلةً أساســيّةً في تعز
والتركيز عليها بشتى الطرق والوسائل، فالكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هم ثلّة
 من الأحيان يصل لدرجة

ٍ
 مفرط يكاد في كثير

ٍ
أشخاص يبحثون عن الاهتمام وجذب الانتباه بشكل

الهوس والخلل النفسيّ، وليس بعيدًا عن ذلك الخبر المتداول في هذه الأيام عن السوريّ محمد بايزيد،
الــذي فــبرك موضــوع اغتيــاله في إســطنبول، في سبيــل الحصــول علــى الشهــرة وتســليط الضــوء علــى

نفسه وفيلمه الذي يزعم.

العديـــد مـــن الـــدراسات والأبحـــاث في الســـنوات القليلـــة الأخـــيرة ســـلطت الضـــوء علـــى الرابـــط بين
اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتمـاعي والكثـير مـن المشكلات النفسـية مثـل الأنانيـة والنرجسـية والأنـا
المضخّمـة وخلـق هويـّات مزيفـة وحيـاة غـير واقعيـة وغيرهـا الكثـير، فمـا الـذي يـدفع مسـتخدمي تلـك

المواقع لذلك؟

مبـدئيا، يفتقـر الكثـيرون منهـم لـشيءٍ مـا في حيـاتهم الحقيقيـة سـواء علـى المسـتوى الشخصيّ أو علـى
مســتوى العلاقــة العاطفيــة أو العمليــة أو الاجتماعيــة، لذلــك فإنهّــم يبحثــون عــن طريقــة تجعلهــم
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يعيشـون مـا يفتقـرون إليـه ويعجـزون عـن تحقيقـه والتعـويض عـن أوجـه القصـور الـتي يواجهونهـا في
ذواتهم وحياتهم الشخصية من خلال خلق صورةٍ منمّقة عن أنفسهم على تلك المواقع.

يعمل فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي على تشجيع الأفراد للوصول إلى
 مباشر بالعديد من الاضطرابات

ٍ
 غير صحية ترتبط بشكل

ٍ
ذواتهم المتخيلة بطرق

النفسية والعقلية

وفقًا للكثير من علماء النفس، تنشطر الذات الفرديةّ إلى نوعين مختلفين؛ “الذات الحاليّة” و”الذات
المتخيّلة” أو ما قد تُسمّى أحيانًأ “الذات الممكنة”، وهي التي يسعى كلّ فردٍ إليها ويحلم أن يكون
 مختلفــة، ليصــبحوا أقــرب

ٍ
عليهــا، كمــا يســعى الأفــراد لتقليــص الفجــوة بين الــذاتين المختلفتين بطــرق

لذواتهم المتخيلة.

على مستوىً شخصيّ، يعمل فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي على تشجيع الأفراد للوصول
 مبـــاشر بالعديـــد مـــن الاضطرابـــات النفســـية

ٍ
 غـــير صـــحية ترتبـــط بشكـــل

ٍ
إلى ذواتهـــم المتخيلـــة بطـــرق

والعقليــة، الــتي قــد تكــون بالنهايــة أســبابًا أو نتــائج لاســتخدام تلــك المواقــع بتلــك الطــرق، مثــل ادّعــاء
يــفٍ مــا كــأنْ يســمّي نفســه كاتبًــا أو أديبًــا أو صــانع أفلام أو خــبيرًا شخصــية مــا، أو نســب صــفةٍ وتعر

نفسيا، وهو لا يمتَ لتلك المجالات بأيّ صلةٍ كانت.

كثر للظهور خاصّة بعد التمام آلاف أو مئات كثر فأ ينمّي أولئك الأفراد شعورًا نرجسيا كبيرًا يدفعهم أ
الآلاف من المتابعين أو الجمهور، الذين يصبحون شيئًا فشيئًا أشبه بالقطيع لهم، يصدّقون كلّ ما

يكتبون وينبهرون بهم وبصورهم وبحياتهم، ثمّ يبدأون بحسدهم أو تمنيّ ما هو عندهم.

يفٌ كبير؟ أزواج السوشيال ميديا: حب حقيقيّ أم ز

قــد يكــثر الحــديث عــن الأســباب والنتــائج فيمــا وراء مشاركــة الأزواج والشركــاء العــاطفيين لصــورهم
  أساسيّ

ٍ
وتفاصيل حياتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وينحصر الموضوع في سؤال

مهمٍ وكبير: هل ما ينشرونه حقيقي أم خداعٌ ظاهر؟

كــثر مــن غيرهــم تفاصــيل حيــاتهم علــى وسائــل التواصــل غالبــاً مــا يســعى الأزواج الذيــن يشــاركون أ
الاجتمـاعيّ إلى إعـادة الطمأنينـة وخلـق الأمـان حـول علاقتهـم مـن تفاعـل الآخريـن معهـم وردودهـم
عليهــم. فيمكــن للإعجابــات والتعليقــات أن تخلــق جانبًــا زائفًــا مــن الرضــا والثقــة بــالنفس وبالعلاقــة

وبالشريك في نفوسهم.

ووفقًا لإحدى الدراسات الحديثة، وجد باحثون من جامعة نورث وسترن الأمريكية أنّ أولئك الذين
ينـشرون كثـيرًا عـن أنفسـهم وعلاقـاتهم علـى وسائـل التواصـل الاجتماعيـة، يشعـرون في الواقـع بعـدم
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الأمــان في علاقــاتهم ومــن مشــاعر شركــائهم تجــاههم، فعنــدما كــان الأشخــاص المشــاركون بالدراســة
كــد حــول مشــاعر شريكهــم، كــانوا يميلــون إلى جعــل علاقــاتهم ظــاهرة يشعــرون بعــدم الأمــان والتأ

للآخرين في فيسبوك أو انستجرام.

وبكلماتٍ أخرى، فإنهم من خلال نشر صورهم وتفاصيل حياتهم يحاولون إقناع الآخرين بعلاقتهم
 يسعون لإقناع أنفسهم بذلك، إنها حيلة لإقناع الجميع

ٍ
 لا واع

ٍ
الصحية غير أنهم بالأصل وبشكل

بحبّهـــم وانســـجامهم لكنهـــا في الحقيقـــة مجـــردّ وســـيلة لخـــداع أنفســـهم في التفكـــير بأنهـــم ســـعداء
ويشكلّون ثنائيا رائعًا مختلفًا عن البقية.

رفع الصور على الفور في انستجرام وفيسبوك يسرق من الأشخاص اللحظات
التي يمضونها معًا، وبالتالي يجعلهم الأمر أبعد ما يكونون عن عيش اللحظة

معًا والاستمتاع بها كما يجب

يغلـب في منشـورات أولئـك الأشخـاص اسـتخدامهم تعريفـات مثـل “رجلـي” و”بطلـي” و”أمـيري” أو
الصـيغة المؤنثـة منهـا، الأمـر الـذي قـد يكـون مـا هـو إلا دليـلٌ علـى حـبّ الاسـتحواذ واسـتعراض الملكيـة
للعلـن، أيْ أن كـلّ كلمـة مـن تلـك الكلمـة تبطـن خلفهـا رسالـةً ضمنيـة بـأننيّ أملـك مـا لا يمتلكـه أحـدٌ

آخر، وأنّ ما امتلكه نفسَه ليس كمثله أحد، فزوجي مميز لإنه زوجي ولأنه لي ولأنني أميرته.



ينًا، لن ترغب بتشتيت انتباهك عندما تكون سعيدًا أو حز

هــذا صــحيح! فأنــتَ في لحظــات ســعادتك الخفيفــة أو أوقــات حزنــك العميقــة أو حــالات خوفــك
الشديد، لن تكون في نفسيّةٍ سويةٍّ تسمح لكَ بأن تشارك شيئًا ولو كان ضئيلاً على مواقع التواصل
الاجتمـاعي، نظـرًا لأنّ اللحظـة الراهنـة أقـوى مـن كـلّ شيءٍ آخـر يُحيـط بـك. فرغبتـك بالاسـتمتاع مـع
شريكك أو حزنك معه أو منه، أو خوفك عليه، ستبقى في داخلك أو تشاركها معه هو، أو تشاركها

بعد انقضائها على تلك المواقع، إلا إنْ كانت غير حقيقية.



رفـع الصـور علـى الفـور في انسـتجرام وفيسـبوك يسرق مـن الأشخـاص اللحظـات الـتي يمضونهـا معًـا،
وبالتالي يجعلهم الأمر أبعد ما يكونون عن عيش اللحظة معًا والاستمتاع بها كما يجب، لا سيّما أنّ
ــردّ عليــه وعلــى الأمــر لا يتوقــف فقــط علــى وضــع الصــور وحســب وإنمــا متابعــة التفاعــل معهــا وال

التعليقات، وهلمّ جرا.

وجد باحثون من جامعة نورث وسترن الأمريكية أنّ أولئك الذين ينشرون كثيرًا
عن أنفسهم وعلاقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعية، يشعرون في الواقع

بعدم الأمان في علاقاتهم ومن مشاعر شركائهم تجاههم

يصبح الأمر بناءً على ذلك مبنيّ على السعادة البحتة والتباهي بالعلاقة فقط، وبالتالي يصير الظهور
والاستعراض أمام الآخرين هو العلامة الوحيدة والدليل القويّ على صحة العلاقة، وغيابه أو خفة
وتيرتـه قـد يصـبح عنـدهم علامـةً لاختفـاء الحـبّ وضعـف العلاقـة، والأمـر قـد يصـل لاعتقـادهم ذلـك
أيضًــا حيــال أولئــك الذيــن يشــاركون شيئًــا عــن أنفســهم، فهــم بالنســبة لهــم أزواج تعيســون أو غــير

متفقين وإلا لماذا لا ينشرون صورهم ومواقف حياتهم ويشاركونها مع الآخرين؟

وبطبيعـة الحـال، هـذا كلـه بمثابـة تـذكير بـأنّ وسائـل التواصـل الاجتمـاعيّ لا تعكـس الحيـاة الحقيقيـة
والواقع. ففي حين أنّ زوجين قد ينشران صورة شخصية فاتنة الجمال تظهر حبّهما وانسجامهما،

إلا أنكَّ لا تعرف أبدًا ما يجري وراء الأبواب المغلقة، أو شاشات الكمبيوتر والهواتف.
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